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NoonPodcast نون بودكاست · “أرض حزب الله”.. أدوات السيطرة على شيعة لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت

مـر المجتمـع الشيعـي في لبنـان بموجـات مـن التحـولات السياسـية والهوياتيـة منـذ النصـف الثـاني مـن
كــثر مــن أي حركــة شيعيــة القــرن العشريــن، وعنــدما نشــأ “حــزب الله” في الثمانينيــات أثبــت نجــاحه أ
أخــرى، واحتشــد خلفــه شيعــة لبنــان في مناســبات كثــيرة وشعــروا أنهــم في مرحلــة قــوة، ولكــن هــذا لم
يجعلهم بالضرورة جسمًا واحدًا متماسكًا، بالنسبة إلى البعض “حزب الله” يعني المقاومة، وبالنسبة

إلى الكثيرين يعني الحماية والتمكين والخدمات والدعم المالي، وبالنسبة إلى آخرين يعني السلطة.

ما يجمع هؤلاء اليوم هو القلق من النزول عن ذلك الحصان إلى الأرض، يخافون إذا فقد “حزب
الله” قــوته لأي ســبب مــن الأســباب، فــإن المجتمعــات الأخــرى تنتظرهــم للانتقــام وانتزاع المزايــا الــتي
اكتسبوها على مرّ العقود الأخيرة، وربما يكون ذلك تصورًا نفسيًا وليس واقعيًا، لكنه خوف يجب

أخذه في الاعتبار.

نستكشف طبيعة هذه العلاقة المعقدة والشائكة بين “حزب الله” والمجتمع الشيعي في الضاحية عبر
تقديم قراءة لكتاب “أرض حزب الله: رسم خرائط الضاحية والمجتمع الشيعي في لبنان” لابنة
الضاحية وكبيرة باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حنين غدار، وفيه تضيء على الأدوات
التي يملكها “حزب الله” للسيطرة على المجتمع الشيعي، والأهم استعراض التحولات التي طرأت
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على مصالح وأجندات “حزب الله”، وكيف أدت إلى توتر علاقته بالمجتمع الشيعي.



. غلاف كتاب “أرض حزب الله: رسم خرائط الضاحية والمجتمع الشيعي في لبنان”، الصادر عام



جذور “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت
وفقًا للمؤ اللبناني الشيعي سعدون حمادة، فإن الشيعة اللبنانيين لم يكونوا مهاجرين إلى لبنان
من أماكن أخرى في المنطقة، إنما كان وجودهم في لبنان نتيجة تشيع جماعات من سكانه الأصليين

منذ زمن قديم.

وأثناء الحروب الصليبية التي جرت على أرضه وفي مدنه، دفع لبنان ثمنًا فادحًا، ولما نجا من الحروب
الصليبية قامت غزوات المغول المتكررة بتدميره، ثم خلال العهد المملوكي عاش لبنان الكثير من المحن

التي تركت آثارها الأليمة لسنين طويلة لاحقة.

وحسـب مـا يـروي سـعدون، فقبـل العهـد العثمـاني كـان الشيعـة يسـيطرون علـى كـل لبنـان، وقـامت
إمــارات ومقاطعــات شيعيــة تمتّعــت بــالكثير مــن مظــاهر الاســتقلال، فحــاول العثمــانيون تغيــير هــذا

الواقع لكن أبدى العديد من شيعة لبنان مقاومة مستمرة.

كثر منها ويوضح سعدون أن النظرة العثمانية إلى الشيعة كانت وليدة أحداث عسكرية وسياسية، أ
نتيجـة تبـايُن في الفقـه أو الاجتهـاد، فـالحروب الصـفوية وثـورات القزلبـاش (بالتركيـة: Kızılbaş) علـى

السلطنة العثمانية هي التي رسمت المنطلق الرئيسي للسياسة العثمانية نحو الشيعة بشكل عام.

. جنود عثمانيون في جبل لبنان عام

ــان، أدت إلى طــرد ــوترات مســتمرة بين العثمــانيين وشيعــة لبن ــذ القــرن الســابع عــشر، حــدثت ت ومن
الشيعة تدريجيًا من كسروان في شمال لبنان إلى جبل عامل في الجنوب وإلى البقاع، وفي القرن نفسه
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أسّس علي الصغير إمارة شيعية بلبنان انتهت في عام ، عندما حارب حاكم عكا العثماني أحمد
باشــا الجــزار أمــراء الإقطــاع الشيعــة في معركــة يــارون الشهــيرة، وهــو مــا أنهــى رســميًا الحكــم الــذاتي

الشيعي في جبل عامل.

بعد نجاح الجزار في القضاء على أمراء الشيعة، ركزّ علماء الشيعة في جبل عامل على التعليم، وغادر
كثير منهم إلى النجف، ثم عاد آخرون إلى لبنان لفتح المدارس الدينية، حيث افُتتحت أول حوزة دينية
في منطقة شيعية في النبطية عام ، بمنهج يعتمد على التقاليد العلمية النجفية، والتحق بهذه
المدرســة العديــد مــن العلمــاء والسياســيين الشيعــة المشهــورين، ومنهــم أحمــد رضــا وســليمان ظــاهر

وأحمد عارف زين ومحمد جابر الصفا.

بدأ الحراك السياسي الشيعي في مايو/ أيار  أثناء الانتداب الفرنسي على لبنان، واجتمع علماء
الشيعة وزعماؤهم السياسيون في وادي الحجير، أحد الأودية الوعرة في جبل عامل، وشكلّوا تحالفًا
يا آنذاك، وهو القرار الذي وضعهم في صراع مع مسيحيي لبنان، مع الملك فيصل الذي حكم سور

وأدى إلى قتال مسلح بحسب ما تروي حنين غدار.

في نهاية المطاف سحقَ الفرنسيون التمرد الشيعي، وضمّوا جبل عامل والبقاع لتشكيل دولة لبنان
الكــبير في ســبتمبر/ أيلــول ، وبعــد  ســنوات، وخوفًــا مــن انضمــام الشيعــة إلى التمــرد الــدرزي
المناهض للفرنسيين، سمح الفرنسيون للشيعة بإنشاء محكمة قضائية مستقلة على أساس القانون

الجعفري الشيعي.

وكمـا أوضـح مـاكس وايـس في كتـابه “في ظـل الطائفيـة: القـانون والتشيـع وصـناعة لبنـان الحـديث”،
يــة هــي أهــم مؤســسة شيعيــة في لبنــان، قبــل إنشــاء المجلــس الإسلامــي كــانت المحكمــة الجعفر

. الشيعي الأعلى في عام

كثر طائفية، وعندما نال لبنان ساهم الاستعمار الفرنسي في جعل المجتمع الشيعي في جنوب لبنان أ
استقلاله في عام  كان هناك تفاهم سياسي غير مكتوب بين المسيحيين والسنّة، على أن يكون
 رئيس الجمهورية مسيحيًا مارونيًا ورئيس الوزراء مسلمًا سنّيًا، وانضم الشيعة إلى هذا الميثاق بعد

سنوات -في عام -، وجرت العادة أن يكون رئيس مجلس النواب شيعيًا.

كما أوضح ماكس وايس، كان المجتمع الشيعي يسعى لإيجاد طريقة للاندماج في بنية الدولة بعد
يــة، فــترة الانتــداب، وتــروي حنين غــدار أن الأوضــاع الاجتماعيــة للشيعــة في ذلــك الــوقت كــانت مزر

وعاشوا على هامش السلطة والثروة.
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. موسى الصدر ومحمد حسين فضل الله مجتمعين في منزل الأخير سنة

وحسـب حنين، فعنـدما بـدأ الرئيـس فـؤاد شهـاب مبـادراته التنمويـة في لبنـان عـام ، اكتشفـت
الحكومة أن من بين  بلدة وقرية في الجنوب -موطن  ألف نسمة-  بلدة وقرية ليس

لديها إمكانية الوصول إلى المياه، و فقط لديها إمكانية الوصول إلى الكهرباء.

ووفقًــا لعــدد مــن الــدراسات الــتي أجُريــت قبــل الحــرب الأهليــة عــام ، كــان % فقــط مــن
الشيعـــة متعلمين، وفي دراســـته عـــام  وجـــد مايكـــل هـــدسون أنـــه في المنطقتين اللتين هيمـــن
عليهما الشيعة، وادي البقاع والجنوب، لم يلتحق سوى % من الطلاب الشيعة بالمدارس الثانوية.

بنــاءً علــى هــذه الوقــائع، ارتحلــت مجموعــة مــن الشخصــيات الدينيــة الشيعيــة مــن النجــف وقــم إلى
لبنان في ستينيات القرن الماضي، وكان أولهم موسى الصدر الذي وصل إلى لبنان عام ، وتبعه
شخصـيتان بارزتـان، الشيـخ محمد حسين فضـل الله، والشيـخ محمد مهـدي شمـس الـدين، وكلاهمـا مـن

العلماء اللبنانيين الذين درسوا في النجف.

أسّس هؤلاء الثلاثة معًا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وكانت الاختلافات بينهم ملحوظة، فقد
أراد فضــل الله إنشــاء جسر بين الحكومــة الإسلاميــة الجديــدة في إيــران والمجتمــع الشيعــي في لبنــان،
بينمـا أراد شمـس الـدين صـياغة توجهـات إسلاميـة في إطـار مـشروع لبنـاني وطـني، أمـا مـوسى الصـدر

فقد هدف إلى تسييس المجتمع الشيعي وتوسيع أدوار الشيعة في مؤسسات الدولة.

يعتبر الباحث والكاتب اللبناني فؤاد عجمي، أن نقطة التحول البارزة في رحلة المجتمع الشيعي في
لبنان للخروج من ازدراء الذات والجمود السياسي، بدأت عندما وصل موسى الصدر إلى جنوب

ية في مدينة صور. لبنان وعُينّ رئيسًا للمحكمة الجعفر
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موسى الصدر بصحبة مصطفى شمران.

كان موسى ينتمي إلى الف الفارسي لآل الصدر من جبل عامل في لبنان، ودرس علوم الدين في قم
والنجف، ثم استقر في لبنان في وقت كان شباب الشيعة مغرمين بالأيديولوجيات الناصرية والبعثية
والماركسية، ومع الوقت، ازداد بروز ونفوذ الصدر، وانكب في سبعينيات القرن العشرين على توحيد

الشيعة من خلال تكوين نواة حركة سياسية لتلبية احتياجات المجتمعات الشيعية الجنوبية.

وهي الحركة التي أطُلق عليها اسم “المحرومين”، وحسب حنين تمكنّ الصدر من نقل ثقل الدعم
يــن، الســياسي الشيعــي الشعــبي مــن هيمنــة بعــض العــائلات مثــل الأســعد وحمــادة وخليــل والز

ية والعلمانية اللبنانية المختلفة، إلى المؤسسة الدينية الشيعية. والأحزاب اليسار

مع تزايُد تسييس المجتمع الشيعي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وصل العديد من الثوار
الإيرانيين إلى لبنان، وعملوا بشكل وثيق مع شيعة لبنان مثل مصطفى شمران، الذي شغل منصب

ير الدفاع الإيراني بعد سقوط الشاه. وز

لَين رئيســـيين في ـــع الســـياسي في لبنـــان بســـبب تحـــووحســـب حنين غـــدار، تنـــامت حركـــة التشي
المنطقـة: الأول انهيـار القوميـة العربيـة، والثـاني الثـورة الإيرانيـة عـام  وتأسـيس أول دولـة
يــادة تعريــض المجتمــع شيعيــة، كمــا أدّت الحــرب الأهليــة في لبنــان الــتي اخُتطــف الصــدر خلالهــا إلى ز

الشيعي اللبناني لتأثير النظام الإيراني.

قبل عام ، كان المزاج العام بين الطائفة الشيعية اللبنانية معاديًا للفصائل الفلسطينية التي
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https://www.alhurra.com/lebanon/2020/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://youtu.be/n9eDHhA7Jkw?si=V49Hl3OQ692XxfPR


هيمنـت علـى أجـزاء مـن المنـاطق الشيعيـة في جنـوب لبنـان، لـذا رحّـب الشيعـة علنًـا بـالغزو الإسرائيلـي
عام  وألقوا الورد على الدبابات الإسرائيلية، لكن الإسرائيليين تجاوزوا فترة ترحيبهم، وفرضوا

حظر التجول ونفّذوا تدابير أمنية عدوانية، وشكلّوا تحالفات مع الميليشيات المسيحية.

وسرعان ما حل العداء تجاه الإسرائيليين محل المزاج الترحيبي الشيعي، وانقسم عدد من قادة حركة
أمل وشكلّوا حركة جديدة عُرفت آنذاك باسم “حركة أمل الإسلامية”، ودعمها رجال الحرس الثوري

الإيراني الذين كانوا موجودين في لبنان.

يـة والعـائلات الثريـة وحركـة خلال هـذه الفـترة، كـان المجتمـع الشيعـي منقسـمًا بين الجماعـات اليسار
، الصــدر الــتي كــانت تقــدم الخــدمات الاجتماعيــة، وفي هــذا الســياق ولــد “حــزب الله” في عــام
ومنـذ تأسيسـه سـعى إلى حشـد دعـم المجتمـع الشيعـي والتوفيـق بين العديـد مـن الهويـات الشيعيـة

المتنافسة، وربطها بولاية الفقيه النظام المتّبع في إيران.

وسرعان ما بدأ “حزب الله” في التنافس مع حركة أمل على قيادة المجتمع الشيعي، فخاض الحزبان
الشيعيــان قتــالاً عنيفًــا بين عــامي  و أثنــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، فيمــا أطلــق عليــه

اللبنانيون “حرب الإخوة”.

بعد حربه مع حركة أمل، بدأ “حزب الله” في بناء شبكة خدماته الاجتماعية، وملء الفجوة سياسيًا
وأيـديولوجيًا واقتصاديًـا جنبًـا إلى جنـب مـع بنيتـه العسـكرية، وحصـل الحـزب علـى بعـض الـدعم مـن

العشائر واكتسب قبولاً من معظم العائلات الشيعية في جميع أنحاء لبنان.

وبالتــالي، مــن خلال جهــوده لتســييس الشيعــة وعســكرتهم وتوحيــدهم تحــت مظلــة حركــة أمــل
يــق أمــام “حــزب الله” الــذي اســتغل شبكــة والمجلــس الإسلامــي الشيعــي الأعلــى، مهّــد الصــدر الطر
علاقـات الصـدر مـن السـتينيات والسـبعينيات، “فحـزب الله لم ينشـأ مـن العـدم ولم يبـدأ مـن الصـفر”

على حد قول الكاتب والباحث وضاح شرارة.

على مدار هذه الديناميكيات، تحول المجتمع الشيعي من مجتمع ريفي يهيمن عليه عدد قليل من
العائلات النخبوية -من الجنوب ومنطقة البقاع- إلى قوة طائفية عسكرية في أواخر الثمانينيات، تنبع
قوتها الجديدة من ظهور الأحزاب السياسية الشيعية، وأبرزها “حزب الله” الذي استقر في الضاحية.

بمـرور الـوقت، غـيرّ “حـزب الله” سـياساته وأولويـاته، وتحـرك تـدريجيًا نحـو المشهـد السـياسي اللبنـاني،
أولاً من خلال البرلمان، ثم من خلال مجلس الوزراء، وبعد عام  تكرسّت هيمنة الحزب على
المجتمــع الشيعــي، وســيطر تــدريجيًا علــى معظــم مؤســسات الدولــة اللبنانيــة ومواردهــا، حيــث تــولى
مناصــب عليــا داخــل المؤســسات الأمنيــة والماليــة والسياســية المهمــة، مثــل جهــاز أمــن الدولــة، وجهــاز
ــة، ــوطني للضمــان الاجتمــاعي، والمحكمــة العســكرية والجامعــة اللبناني الأمــن العــام، والصــندوق ال

ووزارات الإعلام والصحة والطاقة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A9
https://www.alahednews.com.lb/article.php?id=55958&cid=125
https://www.alhurra.com/lebanon/2020/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.majalla.com/node/322582/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9


ية في الضاحية الجنوبية دولة مواز
-) لم تشهد الضاحية الجنوبية هذا التوسع الكبير في سكانها ومساحتها حتى الحرب الأهلية
)، والـتي سرعّـت مـن وتـيرة النزوح والاسـتقرار في الضاحيـة بشكـل كـبير، ورغـم أنـه تـم تطويرهـا

لإيواء حوالي  ألف شخص، لكن اليوم يسكن الضاحية حوالي مليون نسمة معظمهم شيعة.

ــة مــن عــدة ــة الجنوبي ــة، يتألــف المجتمــع الشيعــي في الضاحي ومثــل غيرهــم مــن الجماعــات اللبناني
طبقات، تنقسم على أسُُس سياسية وثقافية واجتماعية وهويات متضاربة، فوفقًا لتحليل حنين إن

“حزب الله” لا يشغل سوى طبقة واحدة، لكنه غالبًا ما طغى على الطبقات الأخرى.

تقع الضاحية الجنوبية بين ساحل بيروت  الجنوبي وبداية جبل لبنان  شرق العاصمة.

تشمل أحياء الضاحية  مناطق رئيسية، الغبيري وهي من المناطق الراقية ويبلغ عدد سكانها اليوم
ياء وأبناء الطبقة المتوسطة العليا من الشيعة، بما في نحو  ألف نسمة، ويقيم فيها أغلب الأثر
ذلك كبار المسؤولين في “حزب الله”. تليها منطقة ب البراجنة، وهي منطقة أقل ثراءً، يفصل سكانها

عن الغبيري نادي الغولف الوحيد في لبنان.

تليهما حارة حريك التي تعدّ قلب “حزب الله”، حيث تضم نحو  ألف نسمة، وتقع فيها مكاتب
ومؤسسات إيران المختلفة، وتشمل مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، ومكاتب المرشد الأعلى خامنئي
وغيرها من المؤسسات الدينية الشيعية الإيرانية والعراقية، ومكاتب السيستاني ودار نشر أهل البيت.

وكانت حارة حريك تضمّ في السابق أغلب المؤسسات السياسية والدينية والثقافية لـ”حزب الله”،
يا، أغلق العديد لكن بعد عام  عندما وجّه أهدافه واستراتيجيته وأمواله نحو الحرب في سور

https://www.bbc.com/arabic/articles/c0jqk1q5kg2o
https://www.ajnet.me/encyclopedia/2015/4/27/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9


من هذه الكيانات.

أما حي السلم والليلكي فيعتبران من أفقر أحياء الضاحية، حيث يعيش  ألف نسمة في منطقة
مكتظة تبلغ مساحتها . كيلومترات، ومعظم السكان هم من عشائر بعلبك الهرمل، انتقلوا إلى
الضاحية بسبب الصعوبات الاقتصادية، كذلك استقر العديد من اللاجئين السوريين في هذه المنطقة

بسبب إيجاراتها الرخيصة.

وأخيرًا حي الأوزاعي، والذي كان موطنًا للمنتجعات الشاطئية الفاخرة ومقصدًا لكبار نجوم العرب
لتصــوير أفلامهــم علــى شاطئهــا قبــل الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، لكنــه الآن مــن أفقــر أحيــاء الضاحيــة،

ويقطنه نحو  ألف نسمة.

حسب حنين غدار، فمجتمع “حزب الله” في الضاحية يتألف من  مجموعات رئيسية، الأولى هي
المجتمع الشيعي الأكبر، وتشمل هذه الفئة جميع الشيعة اللبنانيين، بمن فيهم أنصار “حزب الله”
ومعارضوه، وقد تجمّع معظم هؤلاء حول الحزب طلبًا للحماية والخدمات الاجتماعية والوظائف.
في هــذا الســياق، يــرى بشــار حيــدر أن العديــد مــن الشيعــة يــدعمون “حــزب الله” لأنــه يقــوّي

مجتمعهم داخل الدولة، ويمنحهم امتيازات لا يتمتع بها آخرون.

المجموعة الثانية هي أعضاء “حزب الله” ومقاتليه وجنوده الاحتياطيين بجانب موظفيه العاملين في
ــأتي معظــم أفــراد هــذا ــة، وي المجــال الطــبي والعســكري والمعلمــون والإعلاميين والمجموعــات النسائي
المجتمــع مــن منــاطق الطبقــة المتوســطة مثــل حــارة حريــك أو الأحيــاء الفقــيرة كتلــك الموجــودة في بــ

البراجنة.

أما المجموعة الثالثة فهي النخبة والقادة، وتتألف من أعضاء رفيعي المستوى في “حزب الله” وكبار
القادة العسكريين، وتشكلّ هذه المجموعة دائرة موثوقة حول الأمين العام للحزب، وهم مخولون
ية الشيعية ومجتمع رجال الأعمال، للتعامل مع التحديات واتخاذ القرارات ومرتبطون أيضًا بالبرجواز
ية إلى الإقامة في أحياء الطبقة العليا في الضاحية، وتميل هذه النخب السياسية والعسكرية والتجار

بما في ذلك الغبيري والجناح وحي ماضي.

ركائز السيطرة على المجتمع الشيعي
ــا أو جماعــة عســكرية تســتخدم القــوة لفــرض أجنــدتها ــاره ميليشي قــد يُنظــر إلى “حــزب الله” باعتب
كــثر مــن ذلــك بكثــير، فقــوته العســكرية تســتند إلى هيكــل وحمايــة مصالــح إيــران، لكــن “حــزب الله” أ
ية، فعلى النقيض من الأسر الإقطاعية والجماعات الأخرى داخل المجتمع أوسع يعمل كدولة مواز

الشيعي، لدى “حزب الله” أنظمة مؤسسية وموارد مالية وجيش.

ورغم وجود البلديات والخدمات الحكومية في الضاحية، فإن هذه المؤسسات غير فعّالة والسلطات

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-/857841#:~:text=%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B9%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A%22%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%D9%89,%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%201975%20%D8%AD%D8%AA%D9%89%201991.
https://www.youtube.com/live/bCCi4KOYpnQ?si=T-xyS8vLMTxbd38B


اللبنانيــة لا تســتطيع أن تفعــل أي شيء في الضاحيــة إلا بالتنســيق مــع مســؤولي “حــزب الله”، وفيمــا
يلي ركائز “حزب الله” الثلاث للسيطرة على المجتمع الشيعي بالضاحية:

نظام الخدمات
إن نظــام الخــدمات هــو أهــم ركــائز قــوة “حــزب الله” في الضاحيــة للحفــاظ علــى ثقــة وولاء المجتمــع
الشيعـي، وتعتـبر حنين أن تقـديم هـذه الخـدمات للمجتمـع الشيعـي وسـيلة “حـزب الله” لاسـتبدال
الدولة، فمن خلالها يخبر “حزب الله” الشيعة أنهم لا يحتاجون إلى الدولة اللبنانية، لأنه سيوفّر لهم

هذه الخدمات.

أنفق “حزب الله” قدرًا كبيرًا من الموارد للحفاظ على علاقته بالطائفة الشيعية وكسب دعمها، وله
ممثلون في كل مدينة وبلدة وقرية شيعية، ودائمًا ما يضيف لمسته الأيديولوجية ويرسّخ روايته في كل
ممارسة اجتماعية وثقافية، من عاشوراء إلى الجنازات وحفلات الزفاف، وحتى المستشفيات والمدارس

ينّها بشعارات الحزب. التي قام ببنائها، ز

يعتمـد “حـزب الله” علـى مـا تسـميه الكاتبـة حنين “مثلـث القـوة”، وهـو مثلـث تحـده ولايـة الفقيـه،
والهوية الشيعية، والمساعدات والخدمات الاجتماعية التي يقدمها، وحسب حنين فإن الارتباط بين
ا على الشيعي أن يفصل هويته وتطلعاته السياسية عن هذه النقاط الثلاث جعل من الصعب جد

أيديولوجية إيران وولاية الفقيه.

أحد فروع مؤسسة القرض الحسن في العاصمة اللبنانية بيروت.



يتألـف نظـام خـدمات “حـزب الله” مـن وحـدة اجتماعيـة، ووحـدة صـحية، ووحـدة تعليميـة، وتضـمّ
الوحــدة الاجتماعيــة  منظمــات: مؤســسة جهــاد البنــاء، ومؤســسة الشهــداء، ومؤســسة الجرحــى،

ولجنة الخميني للإغاثة.

أمــا الوحــدة الصــحية فتتكــون مــن  مســتشفيات ومئــات المراكــز الطبيــة والمستوصــفات وعيــادات
الأسنان ومقدمي خدمات الصحة العقلية، وبحسب حنين فإن الوحدة الصحية لـ”حزب الله” تقدّم

تأمينًا صحيًا مجانيًا وتغطية للأدوية الموصوفة من خلال شبكة من الصيدليات المحلية.

كذلــك أنشــأ الحــزب مؤســسة الشهــداء لتقــديم المساعــدة الماليــة والرعايــة الصــحية لأقــارب القتلــى في
المعــارك، في حين شكـّـل مؤســسة الجرحــى لمساعــدة المــدنيين المصــابين أثنــاء القصــف الإسرائيلــي أو

العمليات الأخرى.

ومـن خلال وحـدته التعليميـة، يـدير “حـزب الله” عـددًا مـن المـدارس الابتدائيـة والثانويـة برسـوم أقـل
كثــيرًا مــن تلــك الــتي تفرضهــا المــدارس الأخــرى، ويقــال إن مــدارس “حــزب الله” تخــدم نحــو  ألــف
طـالب، وبالإضافـة إلى التعليـم المـدرسي، يـوفّر “حـزب الله” للطلاب مـن ذوي الـدخل المنخفـض منحًـا
دراسية، وأشكالاً أخرى من المساعدات المالية والكتب، بجانب الجمعيات الدينية وغيرها من الكيانات

التي يروج لها “حزب الله” لإظهار جانبه الخيري.

كذلــك أنشــأ “حــزب الله” وحــدة الضمــان الاجتمــاعي، وهــي كيــان جديــد يهــدف إلى التنســيق مــع
البلديات في جميع أنحاء لبنان لتوفير الغذاء والوقود والأدوية للأسر المحتاجة، لكن وفقًا لحنين، ونقلاً
عـن سـكان المـدن في جميـع أنحـاء الجنـوب ووادي البقـاع، كـان “حـزب الله” يـوّ هـذه المساعـدات -

معظمها صناديق مليئة بالمنتجات الإيرانية- على أعضاء وعائلات الحزب.

يــة، تتجسّــد في مصرف القــرض الحســن، والــتي فرضــت كمــا بــنى “حــزب الله” مؤســسات ماليــة مواز
عليهــا الولايــات المتحــدة عقوبــات في عــام . وتخضــع مؤســسات الخدمــة التابعــة لـــ”حزب الله”
لسـيطرة مبـاشرة مـن المجلـس التنفيـذي للحـزب، وتشـير الجهـود والمبـالغ الكـبيرة الـتي ينفقهـا “حـزب

الله” على الخدمات الاجتماعية عن أهمية هذا الدعم بالنسبة إليه.

السجون وقوات الأمن
الجـــزء الأهـــم مـــن هيكـــل الســـيطرة لــــ”حزب الله”، فهـــو الســـجون وقـــوات الشرطـــة ووحـــدات
الاســتخبارات، لكنهــا تظــل مخفيــة عكــس نظــام الخــدمات، حيــث اعتمــد الحــزب علــى تــدابير أمنيــة
ــا باســم مشــددة في الضاحيــة، مثــل إقامــة نقــاط تفتيــش إضافيــة ونــشر قــوات أمــن معروفــة محليً

“القمصان السود”.

وحسب حنين، إحدى أدوات الأمن الداخلي الرئيسية لـ”حزب الله” هي “كتائب المقاومة اللبنانية”،
يـج مـن المقـاتلين الشيعـة والسـنّة والمسـيحيين، وهـي قـوة منفصـلة عـن قـوة “حـزب وتتألـف مـن مز

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2019/04/29/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A8%D8%A6-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/01/19/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9


الله” القتالية ولها قيادتها الخاصة، ولا يتم استخدام هؤلاء المقاتلون إلا لقمع المعارضين اللبنانيين
الداخليين.

كذلك انتشرت أنباء عن سجون الضاحية التي بناها الحزب، وفي عام  اتهم نجل مسؤول في
ية، بعيدًا عن أعين “حزب الله” يدعى حسين مظلوم “حزب الله” ببناء عدد من مراكز الاحتجاز السرّ

السلطات اللبنانية.

القوة الناعمة
إضافـة إلى أجهـزة الأمـن والخـدمات الاجتماعيـة، فقـد أدرك “حـزب الله” منـذ فـترة طويلـة أن القـوة
العسكرية والمال وحدهما لا يبنيان الجذور داخل المجتمع، ولذا استثمر بكثرة في أدوات القوة الناعمة

التي تعزز تقاربه مع الشيعة.

يتها الإعلامية التي تبثّ من الضاحية دون ترخيص، حيث سمح “حزب الله” لإيران بتوسيع إمبراطور
إضافة إلى “قناة المنار” التلفزيونية و”إذاعة النور” (محطة “حزب الله” الإذاعية) وعشرات الصحف
المطبوعــة والإلكترونيــة، فتحــت إيــران في الضاحيــة فروعًــا لكــل منفــذ إعلامــي عــربي في بنيتهــا الإعلاميــة
كثر من العربية. وحسب حنين، فقبل أن تشلّ العقوبات الأمريكية الأخيرة مالية إيران، كان لديها أ

 قناة تلفزيونية وإذاعية تبث لملايين الأشخاص من الضاحية.

ــد مــن القنــوات الأصــغر والأكــثر ــرانيتَين، تعمــل العدي ــاتيَ “العــالم” و”بريــس تي في” الإي إضافــة إلى قن
تخصصًا بما في ذلك “قناة اللؤلؤة” التي تلبيّ احتياجات الشيعة البحرينيين، و”الاتجاه” للشيعة

العراقيين، و”النبأ” للشيعة السعوديين، وغيرها.

يدير “حزب الله” هذه المؤسسات التي تلبيّ احتياجات المجتمعات الشيعية في العالم العربي، وتقع هذه
المكاتب والاستوديوهات فيما يطلق عليه السكان “مدينة الإعلام الإيرانية”، والتي تقع على بُعد مبنى
واحد من السفارة الإيرانية في منطقة الجناح – بئر حسن، في مجمع مغلق يحرسه عناصر مسلحون

من “حزب الله”.

شقوق في الواجهة
يــن ومؤســساتهم الدينيــة تشــير الباحثــة حنين إلى أن عــددًا مــن الشخصــيات الدينيــة والعلمــاء المؤثر
والثقافيـة في الضاحيـة لا يزالـون تـابعين للنجـف وآيـة الله السيسـتاني، ويتمتعـون بنـوع مـن الحضـور
العام والقوة، ويشكلّ وجودهم ونفوذهم تحديًا لـ”حزب الله”، خاصة عندما يبدأ العديد من أفراد
المجتمع الشيعي في البحث عن بدائل، وإذا توّحدت هذه الفئات فمن الممكن أن تشكلّ مرجعًا دينيًا

بديلاً لـ”حزب الله”.

ا للانقلاب ضد “حزب الله”، لكن مع تضييق مع ذلك، فإن المجتمع الشيعي في لبنان ليس مستعد

https://www.lebanese-forces.com/2018/08/19/hezbollah-prison-in-beirut/?fbclid=IwY2xjawF3p2RleHRuA2FlbQIxMQABHVQY3oFujm6Nobb1S-weTuw_KImeg1wMuLN2691sYkL6SpxxqasJViavgw_aem_l_4vNaat8pdwwpbn-G0u6A
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2019/10/01/%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%91%D9%8A%D8%A9-5-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A
https://www.alarabiya.net/iran/2015/05/21/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9


الخنـاق علـى الحـزب، فقـد ازدادت حـدة التصـدع في صـفوف قاعـدته الشيعيـة، ويعـزى هـذا الاسـتياء
والتراجع إلى عدد من العوامل التالية:

انكماش الدعم والخدمات
رغــم أن “حــزب الله” بــذل جهــودًا هائلــة للحفــاظ علــى دعمــه الشعــبي مــن خلال التوســع في تقــديم
الخـدمات الاجتماعيـة، واسـتفاد المجتمـع الشيعـي خاصـة الطبقـة الـدنيا مـن الطـرق والمـدارس العامـة

والخدمات التي قدّمها الحزب، رغم أن بعضها مموّل من الدولة.

يــد مــن الإنفــاق علــى عمليــاته العســكرية، بجــانب تعــرض إيــران يــا والمز لكــن مــع تنــامي دوره في سور
لضغــوط اقتصاديــة، اضطــر الحــزب إلى القيــام بتخفيضــات كــبيرة في الإنفــاق علــى قطــاع الخــدمات،

وجمّد جميع عمليات التوظيف وحد من تقديم الدعم الاجتماعي والمالي.

كــثر مــن المجتمــع الشيعــي ككــل، ثــم عنــدما أصــبحت وبــدأ في تلبيــة احتياجــات مجتمــع “حــزب الله” أ
كــثر صــعوبة وتخلــى مجتمــع الأعمــال عــن “حــزب الله” بطريقــة مــا خوفًــا مــن العقوبــات، ركـّـز الأمــور أ

الحزب على تلبية احتياجات المقاتلين والقادة العسكريين والنخب التابعة له.

الأمر الذي تسبّب في سخط شعبي متزايد، وبتعبير حنين: “الفجوات الاقتصادية التي نجح حزب الله
في سـدها منـذ ثمانينيـات القـرن العشريـن عـادت اليـوم إلى الظهـور بسـبب الـدور الإقليمـي للحـزب في

يا”. سور

. .جانب من مظاهرات لبنان التي شهدت مصادمات عنيفة وحرق وتحطيم مبان ومحلات

كثر حدة مع دخول لبنان في أزمته جدير بالذكر أن الحزب نفّذ تدابير تقشفية قاسية جديدة أصبحت أ

https://youtu.be/n9eDHhA7Jkw?si=V49Hl3OQ692XxfPR
https://www.youtube.com/live/bCCi4KOYpnQ?si=gmyPsjbOh0oC3-eK


المالية والاقتصادية الأخيرة. وحسب ما تروي الباحثة حنين، فقد أثرّت هذه التدابير التقشفية على
العلاقـة بين “حـزب الله” والمجتمـع الشيعـي، وصـدم العديـد مـن أعضـاء “حـزب الله” وأنصـاره بهـذه

التدابير، بما في ذلك المقاتلون الذين كانوا محميين إلى حد كبير من تخفيضات سابقة.

ــاء ــدة داخــل أحي ــة المتزاي ــة والاجتماعي ــأثير في الفجــوة الاقتصادي وبحســب حنين، فقــد ظهــر هــذا الت
الضاحيــة بين الأغنيــاء والفقــراء، وبين مجتمــع “حــزب الله” والمجتمعــات الشيعيــة الأخــرى، وداخــل
صفوف “حزب الله” نفسه، والأهم من ذلك أن حملة التقشف هزتّ صورة الحزب، حيث شهدت
يـن الأول كتـوبر/ تشر جميـع المـدن والبلـدات الشيعيـة الكـبرى مظـاهرات للمـرة الأولى منـذ  أ
 ضـــد “حـــزب الله”، وألقـــوا عليـــه اللـــوم في خســـارة ســـبل عيشهـــم وتـــورطه في الحـــرب

يا. بسور

كانت هذه الاحتجاجات، بحسب مؤلفة الكتاب، إحدى أشد الضربات التي تلقاها “حزب الله” من
حاضنته الشعبية، لكن ردّه على المتظاهرين كان عنيفًا بشكل عام، وعدوانيًا بشكل استثنائي تجاه
المتظــاهرين الشيعــة، فنظــر العديــد مــن الشيعــة إلى “حــزب الله” باعتبــاره أداة للقمــع والــدفاع عــن

النخبة السياسية، بدلاً من محاربة الظلم.

م السمعة تحط
حـــاول “حـــزب الله” تعـــويض خســـارته للأمـــوال القادمـــة مـــن إيـــران وفـــرض عقوبـــات علـــى
يــب مؤســساته الماليــة، فســعى إلى ســدّ هــذه الفجــوة مــن خلال تكثيــف عمليــات إنتــاج وتهر
ينــة الحكومــة اللبنــاني، بجــانب تهريــب البضــائع، ومنــذ ذلــك الكبتــاغون وســحب الإيــرادات مــن خز

الحين اهتزت صورة “حزب الله” النزيهة.

كما وسّع العديد من النخبة العسكرية والسياسية في “حزب الله” استثماراتهم المحلية في مجالات
العقــارات والســياحة والتجــارة، وهــو مــا أدّى إلى انتقــادات وغضــب واســع النطــاق، فقــد تحطمــت
كثر شبهًا بكارتيل مخدرات أو عصابة صورتهم كمجموعة مقاومة، حيث أصبحوا في نظر الكثيرين أ

تحمي الفساد.

Hezbollah got him addicted to psychostimulants.

In today’s “Hezbollah’s Hostages,” a drug smuggler takes us
inside the terror group’s criminal empire fueled by the

.“jihadist drug” Captagon

Watch “The Drug Mule,” produced by @peacecomcenter.
https://t.co/bsgoTXdya2 pic.twitter.com/bD2btiILlt
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https://www.youtube.com/live/bCCi4KOYpnQ?si=gmyPsjbOh0oC3-eK
https://www.youtube.com/live/bCCi4KOYpnQ?si=3msDDTeXGqbr4rMq
https://twitter.com/PeaceComCenter?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bsgoTXdya2
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ية المخدرات حلقة بعنوان “رهائن حزب الله”: داخل إمبراطور

يــا إلى وبحســب الباحثــة حنين، فقــد أدّى تهريــب “حــزب الله” للمــواد الغذائيــة والأساســية إلى سور
تقليص تقدير المجتمع الشيعي للحزب، وعندما بدأ الناس يشكون من تزايد عمليات التهريب، حاول
“حزب الله” إثارة قضية المقاومة، وألقى باللوم على “الحصار الأمريكي للبنان”، بل إن أحد مسؤولي
الحـزب، الشيـخ صـادق النـابلسي، اعـترف بـالتهريب عـبر الحـدود، قـائلاً إن مثـل هـذه الجهـود تشكـّل

جزءًا لا يتجزأّ من المقاومة.

الهزائم العسكرية
يــــا ولبنــــان والعمليــــات تزامنًــــا مــــع اســــتهداف “إسرائيــــل” مواقــــع “حــــزب الله” وأفــــراده في سور
الاســتخباراتية المكثفــة الــتي نفّذتهــا مــؤخرًا، ظهــرت تصــدعات في مزاعــم “حــزب الله” بــالقوة، وبــدأت
الشكــوك تتزايــد داخــل المجتمــع الشيعــي حــول قــدرات الحــزب العســكرية، فنتيجــة للخســائر الكــبيرة

للرجال وتقليص الخدمات، شعر الشيعة بأنهم يعطون دون أن يتلقوا أي شيء في المقابل.

وتشير حنين إلى أن عواقب الحرب الإسرائيلية الحالية ستكون وخيمة على “حزب الله” ولبنان على
حد سواء، فحزب الله يفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل الحرب واستعادة قوته القتالية لمواصلة الحرب
في لبنــان، مــع العلــم أن الحــزب لم يتمكــن بعــد مــن تعــويض خســائره. ومــن المرجّــح أن يلــوم المجتمــع
الشيعي “حزب الله” على الدمار، وباختصار لن تكون إعادة الإعمار كما كانت في عام ، نظرًا

إلى الضغوط المتزايدة على “حزب الله” اليوم.

يا دور “حزب الله” في سور
يا، كثر انقسامًا حول “حزب الله” بسبب دوره في سور ترى الباحثة حنين أن المجتمع الشيعي أصبح أ
يــا إضافــة إلى العقوبــات الأمريكيــة التــأثير الأقــوى علــى إذ كــان للحــرب الــتي خاضهــا الحــزب في سور

علاقاته مع المجتمع الشيعي، كما أثرّ أيضًا على الشيعة من حيث العزلة والخطاب الطائفي.

يا أثر سلبي كبير على المجتمع الشيعي بالنظر إلى الوضع الحالي، فقد كان لتورط “حزب الله” في سور
بشكل عام والمقاتلين بشكل خاص، وحسب ما تروي حنين، فقد أحدث هذا الصراع خسائر نفسية
يا، خطيرة على المقاتلين وأسرُهم، وبدأ الناس يطرحون الأسئلة إثر فقدان العديد من أبنائهم في سور

يا. وأخبرهم الحزب بأنهم قُتلوا دفاعًا عن لبنان والمراقد الشيعية في سور

يا يتلقون ير، فإن العديد من الجنود الذين قاتلوا لصالح “حزب الله” في سور ووفقًا لعدد من التقار
مع أسرهم العلاج النفسي في  مراكز يديرها الحزب، واحد في الضاحية واثنان في جنوب لبنان.

https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/586756/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%80%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-24-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A/ar
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/khartt-tryq-lwqf-atlaq-alnar-aldaym-fy-lbnan
https://www.mena-researchcenter.org/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7/


رواية المقاومة
من أوائل الثمانينيات وحتى عام ، كانت المقاومة الركيزة الأكثر أهمية في خطاب “حزب الله”،
وقــد وعــد اللبنــانيين بأنــه ســيحرر أراضيهــم مــن المحتــل الإسرائيلــي، وممّــا لا شــك فيــه أن انتصــارات

كسبته دعم وولاء العديد من الشيعة اللبنانيين وغيرهم. “حزب الله” ضد “إسرائيل” أ

يا لدعم نظام الأسد، فقدَ خطاب المقاومة جاذبيته لكن عندما ذهب “حزب الله” لأول مرة إلى سور
ومنطقه بعد أن كان غير قابل للشك. وأدرك الناس أن المقاومة ماتت، ورغم أن “حزب الله” يعمل
اليوم على استعادة صورته كمقاومة تجاه “إسرائيل”، والتي فقدها على مرّ السنين الماضية، لكنه لم

يعد يحمل نفس البريق بالنسبة إلى المجتمع الشيعي.

كذلــك تشــير الباحثــة حنين إلى أن الشيعــة يؤيــدون القضيــة الفلســطينية، لكنهــم ينظــرون إلى
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم عبئًا ثقيلاً، ومجتمعًا أقل شأنًا من حيث الحقوق
يات، وقد يرغب الشيعة في عودة “حزب الله” إلى المقاومة، لكنهم في الوقت نفسه يخشون والحر

تداعيات الحرب.

ختامًا، يدرك “حزب الله” أنه من دون المال والوظائف وقوة الخدمات لا يمكنه الحفاظ على دعم
المجتمع الشيعي، ومع انخفاض خدماته الاجتماعية وعدم الثقة في خطاب المقاومة، ركزّ الحزب على
يز الهوية الشيعية، بجانب تضخيم خطاب الخوف من الآخر دوره كحامٍ لجميع الشيعة وسعى لتعز
-خاصـة السـعودية والتهديـد السـنيّ-، وحسـب حنين فهـذا أهـم ركـن يمكـن أن يعتمـد عليـه “حـزب

الله” لتعويض مشاكله الأخرى.

مــع ذلــك، مــا زال هنــاك تصــدع ملحــوظ في علاقــة الحــزب بــالمجتمع الشيعــي، خاصــة بعــد الانهيــار
الاقتصـادي، ومـن الواضـح أن الطائفـة الشيعيـة تشعـر بالإحبـاط إزاء فسـاد “حـزب الله” وإخفاقـاته،
لكنهـم في الـوقت نفسـه يخشـون فقـدان شخصـية الأب والتحـول إلى يتيـم في بلـد لكـل مجتمـع فيـه
نموذجه الأبوي الخاص، والأهم من ذلك أنه ليس أمام الشيعة المحبطين بديل حقيقي عن “حزب

الله”. وأمام هذه التفاعلات لا يريد “حزب الله” الحرب الحالية، لكنه يريد الثمن والبقاء.

/https://www.noonpost.com/257456 : رابط المقال
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